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ملخص البحث:

ــزلاء  ــى ن ــق النفّســي عل ــة برنامــج إرشــادي للتوّاف ــق مــن فاعليّ ــى التحّق هدفــت هــذه الدّراســة إل
مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل فــي الضفــة الغربيــة/ فلســطين، حيــث طبّــق الباحثــان الدّراســة علــى 
ــة مــن نــزلاء مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل فــي الضفــة الغربيــة والبالــغ عددهــم )40( نزيــلاً  عينّ
ــلاً مــن ذوي  ــغ عددهــم )410( نزي ــي، والبال ــرة مــن مجتمــع الدّراســة الأصل ــة المتوف هــي العين

الأحــكام العاليــة.

وقــد اســتخدم المنهــج شــبه التجّريبــي تصميــم المجموعــة الواحــدة، وطبــق مقيــاس شــقير للتوافــق 
النفّســي وكذلــك طبــق البرنامــج الإرشــادي المقتــرح الــذي اشــتمل علــى )16( جلســة، وتــم تنفيــذ 
البرنامــج لمــدّة ســتة شــهور، بواقــع جلســتين فــي الأســبوع الواحــد، وزمــن الجلســة )120( دقيقــة 

للجلســة الواحــدة. 

وقــد أظهــرت نتائــج الدّراســة وجــود فــروق بيــن التطّبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي فــي مقيــاس 
التوّافــق النفّســي، وكانــت الفــروق لصالــح التطبيــق البعــدي. وأشــارت النتائــج إلــى عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة  إحصائيــة فــي درجــات التوّافــق علــى الاختبــار البعــدي لــكل مــن مــدة الحكــم، 

والمســتوى التعليمــي، ونــوع الجّريمــة والحالــة الاجتماعيــة. 

الكلمات الدالة: إرشاد نفسي،  التوّافق النفّسي، التأّهيل النفّسي.
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المقدّمة:

ــه،  ــق أهداف ــق تحقي ــه النفّســي، وتعي ــي توافق ــر ف ــي تؤث ــات الت ــرد مــن الصعوب ــاة الف ــو حي لا تخل
ــد،  ــن الجه ــد م ــذل المزي ــات بب ــك الصعوب ــي تل ــان تخط ــتطيع الإنس ــد يس ــه، وق ــباع دوافع وإش
واســتعمال تفكيــره، وقــد لا يتمكــن مــن ذلــك فيصيــر عرضــة للاضطرابــات النفّســية كالخــوف، 
والاكتئــاب، وجلــد الــذات والغضــب، والعجــز، وهــذه الاضطرابــات الناّتجــة عــن الفشــل والإخفاق 
فــي مواجهــة الصعوبــات لا تحقـّـق للفــرد التوّافــق والاســتقرار النفّســي الــذي يطمــح إليــه، إذ يــرى 
عبــد المتجلــي )2000( أن المــدة التــي يقضيهــا النزّيــل فــي مراكــز الإصــلاح، والتأّهيــل تتــرك 

بصماتهــا علــى شــخصيته. 

وتعــد المــدة التــي يكــون فيهــا الفــرد فــي مركــز الإصــلاح مــدة خاصــة وذات ضغــوط انفعاليــة 
ــه  ــواب علي ــلاق الأب ــلاح وإغ ــز الإص ــى مرك ــرد إل ــول الف ــيما أن دخ ــلوكيه س ــة وس واجتماعي
ــال  ــة أو إهم ــرة المفكك ــرة أو الأس ــة المبك ــن الطفول ــداء م ــوط  ابت ــن الضغ ــة م ــة جمل ــو نتيج ه
ــه أن ينســاها  ــرة لا يمكن ــل خب ــاة النزي ــى دخــول الحبــس، وتعــد حي ــه إل المجتمــع نفســه، وأدّت ب
حتــى بعــد الإفــراج عنــه فهــي شــديدة التأثيــر فــي شــخصيته، ويعتبــر مكــوث النزّيــل فــي مركــز 
الإصــلاح والتأّهيــل عقوبــة نافعــة لأكثــر النـّـزلاء ويــزداد نفعهــا التربــوي إذا رافقهــا إرشــاد نفســي 
ــل داخــل  ــق النزي ــي تراف ــاد النفّســي الت ــف الإرش ــإن وظائ ــذا ف ــف ومتواصــل ل واجتماعــي مكث
المركــز تعــدّه لمــا بعــد الإفــراج عنــه وتســاعده بعــد الإفــراج ليعــود إلــى الحيــاة الســوية، حيــث لــم 
يســجل التاريــخ وجــود مجتمــع خــال تمامــاً مــن الجّريمــة، فالجّريمــة دليــل علــى وجــود التفاعــلات 
الاجتماعيــة، إلا أنــه مــن غيــر المنطقــي أن لا يترتــب علــى الجّريمــة أيــة عقوبــة، ولكــن طبيعــة 

هــذه العقوبــة وطبيعــة معاملــة المجــرم تختلــف مــن مجتمــع لآخــر.

ولعــلّ مســاعدة السّــجين للتكّيــف والتوّافــق النفّســي مــع نفســه داخــل السّــجن وخارجــه مــن أهــم 
اهتمامــات البرامــج الإصلاحيـّـة والتأّهيليـّـة داخــل المؤسســات الإصلاحيـّـة، والسّــجن أصبــح 
مكانــاً لإصــلاح الجانــي، ومســاعدته فــي تقويــم ســلوكه أثنــاء مــدة مكوثــه فــي السّــجن لكــي يعــود 
مواطنــاً صالحــاً لنفســه ولأســرته ومجتمعــه، ولا شــكّ أنّ التعّــرض لتجربــة السّــجن يعتبــر مــن 
أخطــر الأحــداث والأزمــات التــي قــد تصــادف الإنســان فــي حياتــه، وذلــك لمــا لهــا مــن تأثيــرات 
فســيولوجيةّ ونفســيةّ واجتماعيـّـة تمتــد لمــا بعــد مــدة السّــجن وانقضــاء العقوبــة، وأنّ مــرور الفــرد 
ــدّدة  ــتراتيجيات متع ــه اس ــب من ــة تتطل ــوط هائل ــتثنائية يعرضــه لضغ ــروف الاس ــذه الظّ ــل ه بمث
ــواع  ــد أن ــى أنّ أش ــن البحــوث إل ــر م ــج كثي ــث تشــير نتائ ــق النفّســي، حي ــى التوّاف للمحافظــة عل
الضّغــوط وأكثرهــا ارتباطــاً بالتوّتــر والاضطــراب النفّســي هــي تلــك التــي تحــدث للفــرد المنعــزل 
ــؤازرة  ــيّ والم ــم الاجتماع ــة، والدّع ــاندة الوجداني ــد للمس ــذي يفتق ــجين( ال ــة السّ ــي حال ــا ف )كم

ــد الســتار، 1998(.  الأســريةّ )عب
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ــة  ــوارد البشــريةّ وخاصّ ــة الم ــن بأهميّ ــان الباحثي ــذه الدّراســة هــو إيم ــام به ــرر القي ــا يب ــلّ م ولع
مــن هــم داخــل مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل )السّــجون( ولشــعورهما أنّ مــن المهــم عمــل برامــج 
إرشــاديةّ تعمــل علــى تحســين وتعزيــز التوّافــق النفّســي للنـّـزلاء ومســاعدتهم فــي المحافظــة علــى 
ــزان الانفعالــيّ النفّســي والتخّلّــص مــن الأفــكار السّــلبية، والعمــل علــى توطيــد العلاقــة بيــن  الاتّ
النزّيــل والطاّقــم العامــل مــن الشّــرطة، ولكــي لا تبقــى الفكــرة التقّليديـّـة عــن )السّــجين والسّــجان( 
فــي أذهــان النّــزلاء التــي تعمــل علــى ظهــور أنــواع متعــدّدة مــن الاضطرابــات النفّســيةّ لديهــم، 
ــاديةّ  ــج الإرش ــدرة البرام ــى ن ــة إل ــي بالإضاف ــي والاجتماع ــم النفّس ــى توافقه ــلباً عل ــس س وتنعك

المتخصّصــة فــي هــذا المجــال والموجّهــة لفئــة نــزلاء مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل.

هدفـت دراسـة بـن صالـح )2015( للتعّـرف علـى تأثيـر الضّغوط النفّسـيةّ علـى التوّافق المدرسـي 
لـدى المراهقيـن فـي المرحلـة الثانويـّة بمدينـة تلمسـان، وبلغـت عينـة الدّراسـة علـى 220 طالبـاً 
وطالبـة فـي المرحلـة الثاّنويـة، وطبـق عليهـم مقيـاس الضّغـط النفّسـيّ الـذي أعـدّه )عبـد الحـق 
بـوازدة( المكيـّف ليناسـب فئـة المراهقيـن، وأعـدّت الباحثـة مقيـاس التوّافـق المدرسـي، وتوصّلـت 
الدّراسـة إلـى جملـة مـن النتّائـج أهمّهـا: وجـود علاقـة ارتباطيـّة سـالبة بيـن الضّغـط النفّسـي وكلّ 
مـن التوّافـق المدرسـي وأبعـاده المختلفـة )التوّافـق مـع المدرسـين، والزّمـلاء والمدرسـة، والمـادة 
الدّراسـيةّ(، كما أسـفرت الدّراسـة أيضاً عن وجود فروق بين كلّ من الذّكور والإناث في مسـتوى 
التوّافـق النفّسـي، ووجـود علاقـة ارتباطيـّة بيـن التوّافـق النفّسـي المدرسـي والتحّصيـل الدّراسـي.

وهدفـت دراسـة بـلّان والحلـج )2011( إلـى الكشـف عـن العلاقـة بيـن قلـق المسـتقبل والتوّافـق 
النفّسـي لـدى المراهقيـن، ودراسـة الفـروق بيـن الذّكـور والإنـاث فـي التعّليـم الثاّنـوي العـام فـي 
متغيـري قلـق المسـتقبل، والتوّافـق النفّسـي لـدى عينّـة مـن طلبـة الصّـف الثاّنـي الثاّنـوي، وتكـوّن 
مجتمـع الدّراسـة مـن جميـع طلبـة التعّليـم الثاّنـوي الحكوميـّة فـي مدينـة جرمانـا، وطبقت الدّراسـة 
على )100( طالب وطالبة، واسـتخدم مقياس قلق المسـتقبل لناهد سـعود، ومقياس التوّافق النفّسـي 
)جابـر عبـد الحميـد جابـر(، وقد أسـفرت النتّائـج عن وجود علاقـة دالة إحصائياً بين قلق المسـتقبل 
والتوّافـق النفّسـي لـدى عينـة البحـث، وعـن وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي قلق المسـتقبل 
تبعـاً لمتغيـّر الجّنـس لصالـح عينّـة الإنـاث، وعـن وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـّة فـي قلـق 
المسـتقبل تبعـاً لمتغيـّر التخّصـص الدّراسـي لصالـح طلبـة الفـرع الأدبـي، وعن عدم وجـود فروق 
فـي التوّافـق النفّسـي تبعـاً لمتغيـّر الجّنـس، وعـن وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـّة فـي التوّافـق 

النفّسـي تبعـاً لمتغيـر التخّصـص الدّراسـي لصالـح طلبـة الفـرع الأدبـي. 

وهدفــت دراســة القحطانــي )2009( للتعّــرف علــى مســتوى التوّافــق النفّســي والسّــلوك التوّكيــدي 
ــق  ــن التوّاف ــة بي ــى العلاق ــرف عل ــاض، والتعّ ــة الرّي ــر بمدين ــجن الحائ ــي س ــجونين ف ــدى المس ل
ــي  ــق النفّس ــي، والتوّاف ــتوى التعليم ــه بالمس ــي وعلاقت ــق النفّس ــة، والتوّاف ــوع الجّريم ــي ون النفّس

ــه بالعمــر. وعلاقت
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وقــد أظهــرت النتائــج وجــود علاقــة موجبــة )طرديّــة( بيــن التوّافــق النفّســي والسّــلوك التوّكيــدي 
ووجــود أثــر فــي مســتوى التوّافــق النفّســي تبعــاً  لمتغيّــر العمــر، بينمــا لا يوجــد تأثيــر للمســتوى 

التعّليمــي ونــوع الجّريمــة فــي التوّافــق النفّســي لــدى المســجونين.

ــة برنامــج إرشــادي جمعــي- ســلوكي  ــق مــن فاعليّ ــى التحّق ــت دراســة ســلامة )2008( إل وهدف
معرفــي فــي تعزيــز الأمــن النفّســي ومهــارات التكّيــف النفّســي لــدى طلبــة الجّامعــات الفلســطينية، 
ــبه  ــج ش ــتخدم المنه ــة، واس ــاح الوطنيّ ــة النجّ ــة جامع ــى طلب ــة عل ــق الدّراس ــام الباحــث بتطبي وق
ــس،  ــم النفّ ــة قســمي عل ــن طلب ــع الدّراســة م ــوّن مجتم ــدي، وتك ــي وبع ــاس قبل ــع قي ــي م التجّريب
ــاً  ــن )60( طالب ــة م ــة الدّراس ــت عينّ ــة، وتكوّن ــاً وطالب ــع )398( طالب ــس بواق ــاليب التدّري وأس
ــة وضابطــة،  ــن تجريبيّ ــى مجموعتي ــم عل ــة العشــوائيةّ وتوزيعه ــم بالطرّيق ــمّ اختياره ــة، ت وطالب
واســتخدم فــي هــذه الدّراســة مقيــاس )ماســلو( للشّــعور بالأمــن النفّســي واســتبانة مهــارات التكّيـّـف 

ــي. النفّســي، وبرنامــج إرشــادي جمعــي ســلوكي- معرف

ــة للأمــن النفّســي  ــي الدّرجــة الكليّ ــر دال للبرنامــج الإرشــادي ف ــج وجــود أث ــد أظهــرت النتّائ وق
ولصالــح القيــاس البعــدي، وكانــت النسّــبة المئويــة للتحّســن مرتفعــة، كمــا أســفرت الدّراســة عــن 
وجــود أثــر دال للبرنامــج الإرشــادي فــي أبعــاد مهــارات التكّيــف النفّســي والدّرجــة الكليـّـة للتكّيــف 

النفّســيّ لصالــح القيــاس البعــدي.

ــة  ــات العقابيّ ــزلاء المؤسس ــى ن ــي عل ــام الجّمع ــر النظّ ــبيعي )2006( أث ــة السّ ــتقصت دراس واس
مــن ذوي العقوبــات قصيــرة المــدّة، حيــث اســتخدم الباحــث فــي هــذه الدّراســة المنهــج الوصفــي 
التحّليلــي عــن طريــق المســح الاجتماعــي، وقــد توصّلــت الدّراســة إلــى أنّ للنظــام الجّمعــي تأثيــرا 
متوســطا فــي الجّوانــب السّــلوكيةّ والاجتماعيـّـة لنــزلاء المؤسســات الإصلاحيـّـة مــن ذوي العقوبات 
السّــالبة للحريـّـة قصيــرة المــدة، وتأثيــر كبيــر فــي الجوانــب الاقتصاديــة، كمــا أشــارت النتّائــج إلــى 
أنّ لــدى أفــراد عينّــة الدّراســة مــن نــزلاء المؤسســات الإصلاحيـّـة رؤىً متشــابهة نحــو أثــر النظّــام 
ــالبة  ــات السّ ــن ذوي العقوب ــة م ــزلاء المؤسســات الإصلاحيّ ــلوكيةّ لن ــب السّ ــي الجّوان ــي ف الجّمع

للحريّــة قصيــرة المــدّة مهمــا اختلفــت جنســياتهم.

وتطرّقــت دراســة المغــدري )2003( إلــى التعّــرف علــى إســتراتيجيات التدّبــر التــي يســتخدمها 
ــة،  ــاطية، والعُصابي ــة، والانبس ــخصيةّ )الذُهاني ــيةّ للشّ ــاد الأساس ــك بالأبع ــة ذل ــجناء، وعلاق السّ
والجاذبيّــة الاجتماعيّــة(،  وقــد تكوّنــت عينــة الدّراســة مــن )465( مــن نــزلاء السّــجن المركــزي 
بمحافظــة مســقط، واســتخدم  ثلاثــة مقاييــس، هــي مقيــاس مصــادر الضّغــوط النفّســيةّ فــي بيئــة 
ــار )ايزنــك( للشّــخصيةّ  ــر) الصّــورة المختصــرة(، واختب ــر للتدب ــاس كارف ــي مقي السّــجن، والثاّن
لقيــاس أبعــاد الشّــخصيةّ، وقــد أشــارت نتائــج الدّراســة إلــى وجــود مســتويات عاليــة مــن الضّغــوط 
النفّســية لــدى السّــجناء، وأنّ درجــة التأثيــر بالضّغــوط  تختلــف تبعــاً للمســتوى التعّليمــيّ، فــي حيــن 
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لــم تظهــر فــروق فــي مســتوى التأّثيــر بالضّغــوط وفقــاً للمتغيـّـرات الدّيموغرافيـّـة الأخــرى كالعمر، 
والحالــة الزّواجيــة، ومــدة المحكوميـّـة، ونــوع الجّريمــة(، وظهــر أنّ أكثــر أنمــاط التدّبــر اســتخداماً 
مــن قبــل السّــجناء كانــت بشــكل متتالــي: التدّيــن، والتخّطيــط، والتدّبــر النشّــط، وإعــادة التشّــكيل 

الإيجابــي والتقّبــل، والدّعــم الأدائــي.

كمــا أشــارت نتائــج الدّراســة إلــى أنّ السّــجناء العصابييــن يعانــون مــن درجــة ضغــوط مرتفعــة 
ــد  ــر فق ــق بإســتراتيجيات التدّب ــا يتعل ــا فيم ــاد الأخــرى، أمّ ــن ذوي الأبع ــجناء م ــع بالسّ ــة م مقارن
أظهــرت النتّائــج أنّ السّــجناء العُصابييــن والذهانيــن يميلــون لاســتخدام أســاليب التدّبــر التــي تركــز 

علــى الانفعــال أو أســاليب التجّنــب فــي مواجهــة الضّغــوط.

وهدفـت دراسـة كلاي  )Clay، 2003(للتعّـرف علـى الخصائـص النفّسـية للسّـجناء ومشـكلاتها، 
وتحديد أهم الخصائص والمشـكلّات النفّسـيةّ لنزيلات السّـجون، والآثار الناّتجة عن هذه المشكلات 
النفّسـيةّ، وتـمّ اسـتخدام المنهـج الوصفـي التحّليلـي، حيـث اعتمدت على المسـح الاجتماعـي بالعينّة 
لعـدد مـن النزّيـلات تراوحـت أعمارهـن بيـن )21ـ 60( عامـاً مـن خـلال تطبيـق مقاييـس نفسـيةّ 
خاصّـة، وقـد أظهـرت الدّراسـة أنّ أهم المشـكلات النفّسـيةّ التي تعانـي منها النزّيلات هي الشّـعور 
بالقلـق، والشّـعور بالاكتئـاب، وأيضـاً الاتجـاه نحـو العنـف، وقد أشـارت النتّائـج أيضاً إلـى أنّ هذه 
المشـكلات تنعكـس علـى حيـاة النزّيلات داخل السّـجن وعلى توافقهـن الاجتماعي، وتنعكس سـلبياً 

علـى عمليتّـي التعّليـم والتدّريـب داخـل السّـجن ممـا يعوق عمليـّة التأّهيـل بوجه عام.

وهدفــت دراســة بوثبــي )Boothby، 2001( إلــى تقويــم العلاقــة بيــن متغّيــرات التدّبــر والتكّيــف 
ضمــن بيئــة السّــجن، وتكوّنــت عينــة الدّراســة مــن )104( ســجيناً أجــري تقويمهــم لحظــة دخولهــم 
ــة  ــق مــن العلاق ــك بهــدف التحّق ــد تقويمهــم مــرّة أخــرى بعــد أربعــة أشــهر وذل ــمّ أعي ــجن، ث السّ
بيــن إســتراتيجياّت التدّبــر المســتخدمة وبيــن مــدى تكيفّهــم داخــل السّــجن، وتــمّ فحــص متغيّــرات 
أخــرى مثــل ســمات الشّــخصيةّ الســيكوباتية والاتجاهــات نحــو الجّريمــة، والمخالفــات التأّديبيّــة، 
وقــد أظهــرت النتّائــج أنّ مؤثّــرات بيئــة السّــجن وســمات الشّــخصيةّ الســيكوباتية واســتراتيجياّت 
التدّبــر المرتكــزة فــي الانفعــال كانــت جميعهــا عوامــل متنبئّــة بزيــادة مســتويات التوّتــر والضّغــط 
النفّســي، كمــا أســفرت عــن أنّ إســتراتيجيات التدّبــر التــي تركّــز علــى الانفعــال كانــت أكثــر تنبــؤاً 

بالمخالفــات التأديبيــة والتوّتّــر النفّســي مــن إســتراتيجيات التدّبــر التــي تركّــز علــى المشــكلة.

ــزلاء  ــدى النّ ــق النفّســيّ ل ــى التوّاف ــي تطرّقــت إل ــول أنّ الدراســات الت ــة يمكــن الق وبصــورة عامّ
ــة  ــة برامــج إرشــاديةّ علاجيّ ــق النفّســيّ أو لفعاليّ ــى مســتوى التوّاف ــرف عل ــى التعّ ــد تطرّقــت إل ق
لتعزيــز التوّافــق النفّســيّ لــدى النّــزلاء، أو إلــى الخصائــص النفّســيةّ المرتبطــة بالنّــزلاء، وتأتــي 
هــذه الدّراســة لبنــاء برنامــج إرشــادي مــن شــأنه أن يعــزّز مــن التوّافــق النفّســيّ لــدى النـّـزلاء فــي 

ــة فــي فلســطين. مراكــز الإصــلاح فــي الضّفــة الغربيّ
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مشكلةّ الدّراسة:

تكمـن مشـكلة هـذه الدّراسـة فـي أنّ النـّزلاء فـي مراكـز الإصـلاح والتأّهيـل يعانـون مـن درجـات 
ضغـوط نفسـيةّ مرتفعـة، وقـد لاحـظ هـذه الظاّهـرة أحـد الباحثيـن في هـذه البحث - بحكـم عمله في 
مراكـز الإصـلاح-  أنّ هـذه الضّغـوط  قـد أدّت إلـى تفاقـم المشـكلة ومحاولـة بعـض النـّزلاء إمّـا 
الاعتـداء علـى القائميـن علـى هذه المراكز من منسـوبي الشّـرطة، أو من ظهـور بعض المحاولات 
مـن قبـل بعـض النـّزلاء بالاعتـداء على زملائهـم الآخرين، الأمر الـذي أدّى في كثيـر من الحالات 
إلـى تدخّـل إدارة المراكـز للتغّلـب على المشـكلات بينهـم، وبالتاّلي فـإنّ هذه الدّراسـة تحاول العمل 
علـى تعزيـز درجـات التوّافـق النفّسـيّ لـدى نـزلاء مراكـز الإصـلاح والتأهيل فـي الضّفـة الغربيةّ 
بفلسـطين، وذلـك مـن خـلال بنـاء برنامـج إرشـادي للتوّافـق النفّسـيّ يطبـّق علـى هـؤلاء النـّزلاء، 
والكشـف عـن مـدى فعاليتـه فـي تحسـين التوّافق النفّسـي، الأمـر الذي من شـأنه - حـال التحّقق من 
فعاليتـه- أن يطبـّق فـي مراكـز الإصـلاح والتأّهيـل، ممـا يسـاعد علـى التخّفيـف مـن الضّغوطـات 

النفّسـيةّ التـي يعانـي منهـا هـؤلاء النـّزلاء وبالتاّلـي تعزيـز درجـات التوّافق النفّسـي لديهم.  

أسئلة الدّراسة: 

تسعى هذه الدّراسة للإجابة عن السّؤالين الآتيين:

الســؤال الأول: مــا فاعليــة البرنامــج الإرشــادي فــي تعزيــز التوّافــق النفّســي لــدى نــزلاء مراكــز 
الإصــلاح والتأّهيــل فــي الضفــة الغربيــة بفلســطين؟

السـؤال الثانـي: هـل تختلـف اسـتجابات أفراد عينّة الدّراسـة الذيـن طبق عليهم البرنامج الإرشـادي 
للتوّافـق النفّسـيّ فـي مراكـز الإصـلاح والتأّهيـل فـي الضّفـة الغربيةّ/ فلسـطين باختـلاف متغيرّات 

الدّراسـة: مـدّة الحكـم، والمسـتوى التعّليمي، والحالـة الاجتماعيةّ، ونـوع الجّريمة؟

أهميةّ الدّراسة:

تكتســب هــذه الدّراســة أهميـّـة نظريـّـة فــي أنهّــا تحــاول توفيــر برنامــج للتوّافــق النفّســي مــن شــأنه 
ــر أســاليب ومهــارات مــن شــأنها أن تعــزّز  أن يطبــق علــى النّــزلاء فــي مراكــز الإصــلاح ويوفّ
التوّافــق النفّســي لديهــم، ذلــك أنّ توفيــر مثــل هــذه البرامــج مــن شــأنها أن تســاعد النزّيــل علــى 
التكّيــف مــع الحيــاة فــي مركــز الإصــلاح، دون أن يقــع فــي إشــكاليات نفســيةّ وصحيّــة مختلفــة، 
ــي  ــى الدّراســات الت ــدة إل ــة جدي ــه مــن إضاف ــا تمثل ــا مــن خــلال م ــا وتســتمدّ الدّراســة أهميته كم
تناولــت بنــاء برامــج إرشــاديهّ ذات صلــة بتعزيــز التوّافــق النفّســيّ وذلــك مــن أجــل تزويــد مراكــز 

الإصــلاح والتأّهيــل بمثــل هــذه البرامــج.
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أهداف الدّراسة:

تســعى هــذه الدّراســة إلــى تحديــد طبيعــة التأّثيــر المحتمــل لمتغيـّـر البرنامــج الإرشــادي فــي تبايــن 
ــق  ــادي للتوّاف ــج إرش ــاء برنام ــام ببن ــى القي ــعياً إل ــك س ــس المســتخدمة وذل ــي المقايي الدّرجــات ف
النفّســي تكــون وظيفتــه تعزّيــز التوّافــق النفّســي لــدى نــزلاء مراكــز الإصــلاح الفلســطينيةّ، وإلــى 

التحّقــق مــن  فاعليــة البرنامــج الإرشــادي لــدى أفــراد العينــة المســتهدفة التــي تلقــت البرنامــج.

محددات الدّراسة: 

طبقّــت هــذه الدّراســة علــى مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل فــي محافظــات رام ౫ಋ، وأريحــا، وبيــت 
لحــم، والخليــل، واقتصــرت علــى عينّــة مــن النّــزلاء المودعيــن فــي مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل 
ــم عــن 15  ــدة محكوميته ــد م ــن تزي ــل الذي ــم والخلي ــت لح ــا، وبي ــي محافظــات رام ౫ಋ، وأريح ف
ســنة، كمــا وتتحــدّد بــالأدوات المســتخدمة فيهــا وهــي )أداة التوّافــق النفّســي والبرنامــج الإرشــادي 

المســتخدم ( الأمــر الــذي يعيــق تعميــم نتائــج الدّراســة إلا علــى بيئــات مماثلــة.

مصطلحات الدّراسة: 

يعرّف التوّافق النفّسي بتعريفات متعدّدة منها:

يعرّفــه عطيــة )2001( بأنّــه بنــاء متماســك موحــد لشــخصيةّ الفــرد وتقبلّــه لذاتــه وتقبــل الأفــراد 
ــل  ــى تعدي ــرد إل ــدف الف ــي إذ يه ــي والاجتماع ــاح النفّس ــعوره بالرّضــا والارتي ــه وش ــن ل الآخري

ــة.   ــرات البيئ ســلوكه نحــو مثي

البرنامج الإرشادي: 

ــة  هــو برنامــج تــمّ إعــداده وتنفيــذه علــى نــزلاء مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل اســتناداً إلــى النظّريّ
السّــلوكيةّ والمعرفيّــة بالإضافــة إلــى توظيــف بعــض الإســتراتيجياّت والفنيّــات ومفاهيــم التوّافــق 

النفّســيّ والحاجــات النفّســيةّ ومهــارات التوّافــق والتكّيــف النفّســي.

مفهوم مراكز الإصلاح والتأّهيل: 

ــزلاء كهــدف  ــل النّ ــة إصــلاح وتأهي ــا مهم ــى عاتقه ــا لتأخــذ عل ــمّ تطويره ــي ت ــجون الت هــي السّ
ــة السّــجن  ــم مبانيهــا وإعدادهــا بشــكل يختلــف عــن هيئ ــم تصمي ــك يت أساســي مــن أهدافهــا، ولذل
ــة )الشــثري،2001(. ــزلاء والنوّاحــي الأمنيّ ــى النّ ــظ عل ــى التحّف ــه عل ــز في ــذي يرك ــدي ال التقّلي
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يتضّــح مــن التعّريــف السّــابق لمراكــز الإصــلاح والتأّهيــل أنهّــا تنطــوي علــى اســتقبال المحكــوم 
عليهــم بحكــم قضائــي بمــدة محــددة، أو غيــر محــددة نتيجــة مخالفــة الشّــرع أو النظّــام، ومعاملــة 
ــاع القانــون خــلال مــدة إقامتهــم  ــزلاء معاملــة إنســانيةّ تحفــظ كرامتهــم، ومســاعدتهم علــى إتبّ النّ
وبعــد خروجهــم، وإصــلاح النّــزلاء وتأهيلهــم ومســاعدتهم علــى التكّيــف مــع المجتمــع، وتأهيــل 

النّــزلاء عــن طريــق البرامــج التعّليميّــة والمهنيّــة والإرشــاديةّ والترّفيهيّــة.

مفهوم التأّهيل: 

ــه أهــلاً، وأســتأهله: اســتوجبه،  ــه لذلــك الأمــر تأهيــلا؛ً  أي رآه ل التأّهيــل فــي اللغــة: »يقــال: أهلّ
وهــو أهــل لكــذا،  أي مســتوجب لــه، وأهلّــه: جعلــه مســتحقاً لــه، ويقــال: أهلــك ౫ಋ للخيــر تأهيــلاً، 

بمعنــى جعلــك مســتحقاً لــه )آل مضــواح، 2007(.

ــي  ــا ف ــه، ويقابله ــع مســاعدة الشّــخص وخدمت ــي الواق ــة ف ــي اللغــة العربيّ ــل ف ــر كلمــة تأهي وتعتب
اللغّــة الإنجليزيـّـة كلمــة )Rehabilitation( التــي تعنــي مســاعدة الشّــخص العاجــز عــن التكّيـّـف 
ــة  ــك عمليّ ــي بذل ــو يعن ــه )Re-adaptation( وه ــادة تكيف ــى إع ــل عل )Adaptation( أو العم
التنّشــئة والإعــداد وفــق مــا تســتدعيه خدمــة الفــرد لتمكنــه مــن اســتعادة قدراتــه وقــواه التــي فقدهــا. 

منهج الدّراسة وإجراءاتها: 

ــم المجموعــة الواحــدة- إذ إنّ ذلــك مــا أمكــن الوصــول   اســتخدم المنهــج شــبه التجّريبــي- تصمي
ــة وضــع مراكــز الإصــلاح والتأهيــل، لتحقيــق أهــداف الدّراســة، والكشــف  لــه نظــراً لخصوصيّ
عــن فعاليّــة برنامــج إرشــادي لتعزيــز التوّافــق النفّســي لــدى عينّــة مــن نــزلاء مراكــز الإصــلاح 
ــي  ــة المســتهدفة الت ــراد العينّ ــدى أف ــة البرنامــج الإرشــادي ل ــدى فاعليّ ــل الفلســطينيةّ، وم والتأّهي

ــت البرنامــج. تلقّ

مجتمع الدّراسة وعينّتها: 

تكــون مجتمــع الدّراســة مــن جميــع نــزلاء مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل فــي الضّفــة الغربيـّـة وهــي 
ــم عــن  ــد محكوميته ــن تزي ــل، والذي ــت لحــم والخلي ــل رام ౫ಋ وأريحــا وبي ــز إصــلاح وتأهي مرك

ــغ عددهــم )410( نزيــلاً. )15( ســنة، والبال

أمّــا عينّــة الدّراســة فتكوّنــت مــن عينّــة متوفـّـرة، قوامهــا )40( نزيــلاً مــن نــزلاء مراكــز الإصــلاح 
ــة  ــه بدراس ــمح ل ــد س ــز وق ــة مراك ــي أربع ــل ف ــن يعم ــد الباحثي ــطينيةّ؛ إذ إنّ أح ــل الفلس والتأّهي
النّــزلاء الذيــن يشــرف عليهــم بشــكل مباشــر فــي هــذه المراكــز، والذيــن تزيــد محكوميتهــم عــن 
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)15( ســنة، وهــذا يشــكّل مــا نســبته %10 مــن مجتمــع الدّراســة، والجــداول رقــم )1( يبيــن توزيــع 
عينّــة الدّراســة وفقــاً لمــدة الحكــم.

الجدول رقم )1( يبين توزيع أفراد عينة الدّراسة وفقا لمدة الحكم

النسبة المئويةالعددمدة الحكم
60%1524ـ24سنة 

%920.5مؤبد
%729.5إعدام

أداتا الدّراسة: 

مقياس التوّافق النفّسي:. 1

اســتخدم مقيــاس التوّافــق النفّســي مــن إعــداد زينــب شــقير، وهــو مقيــاس اســتخدمته ضمــن كراســة 
التعّليمــات لمقيــاس التوّافــق النفّســي عــام )2003( ويشــمل أربعــة مجــالات رئيســة هــي الشّــخصيةّ 
الانفعاليـّـة، والتوّافــق الصّحــي- الجّســمي، والتوّافــق الأســري والتوّافــق الاجتماعــي، حيــث يشــتمل 
كلّ مجــال علــى )20( فقــرة لــكل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس الفرعيــة، والمقيــاس خماســي تتــراوح 
الاســتجابة علــى فقراتــه مــن درجــة كبيــرة جــداً إلــى درجــة قليلــة جــداً، وتبلــغ الدّرجــة الدّنيــا علــى 

المقيــاس )80( أمــا الدّرجــة القصــوى فتبلــغ 400.

وقــد تــم التحقــق مــن صــدق المقيــاس عــن طريــق عرضــه علــى خمســة محكميــن فــي قســم علــم 
ــم حــذف أيّ فقــرة فــي  ــم يت ــد أمكــن تعديــل بعــض الفقــرات، ول ــه والإرشــاد، وق ــس والتوّجي النفّ
ــة )80( فقــرة مقســمة إلــى )20(  ــات المحكميــن وبقــي عــدد فقــرات المقيــاس الكليّ ضــوء توصيّ

فقــرة. 

أمّـا ثبـات أداة الدّراسـة فبالإضافـة إلـى مـا قامـت بـه شـقير مـن التحّقـق مـن دلالات الثبّـات، فقـد 
أجـري التحّقـق مـن دلالات الثبّات بطريقـة معادلة كرونباخ الفـا )Cronbach Alpha( وقد بلغت 

قيمـة هـذا المعامـل )0.79( وهـذا يسـمح باسـتخدام أداة الدّراسـة فـي مجـالات البحوث الإنسـانيةّ.

البرنامج الإرشادي: . 2

تــمّ إعــداد برنامــج إرشــادي نفســي، وتنفيــذه علــى نــزلاء مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل اســتناداً إلــى 
النظّريّــة السّــلوكيةّ والمعرفيّــة بالإضافــة إلــى توظيــف بعــض الإســتراتيجياّت والفنيّــات ومفاهيــم 
التوّافــق النفّســي والحاجــات النفّســيةّ، ومهــارات التوّافــق، والتكّيّــف النفّســي فــي هــذا البرنامــج، 
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ــز  ــق النفّســي، وتعزي ــز مســتوى التوّاف ــي تعزي ــزلاء ف ــاعدة النّ ــى مس ــج إل ــذه البرنام ــدف ه ويه
ــز الإصــلاح  ــة مراك ــف داخــل بيئ ــق النفّســي والتكي ــارات التوّاف ــن مه ــة م ــتخدامهم لمجموع اس
والتأّهيــل، مثــل )مهــارة حــل المشــكلة، والاســترخاء العضلــي، وإعــادة البنــاء المعرفــي، وحــل 
المشــكلات، ومناقشــة الأفــكار اللاعقلانيــة، والحديــث الإيجابــي مــع الــذات، ومهــارات الاتصّــال 
والتوّاصــل، ومهــارة الاســترخاء العضلــي، ومهــارات تأكيــد الــذّات(، وذلــك اســتناداً إلــى الأدب 
والدّراســات المتصّلــة بمجموعــة مــن البرامــج الإرشــاديةّ الجمعيّــة مثــل دراســة كلّ مــن: القــص 
)2009(، وســلامة )2008(، والسّــبيعي )2006(، والشّــرعبي )2005(، وحنتــول )2004(، 
ــن  ــن، م ــة محكمي ــى خمس ــج عل ــد عــرض البرنام ــي )1989(، وق ــري )1999(، ومتولّ والأحم
المختصيــن فــي الإرشــاد الترّبــوي وعلــم النفّــس وذوي الخبــرة والعامليــن فــي مجــالات الإرشــاد 
للتأكــد مــن فاعليّــة وســلامة بنائــه والحكــم علــى مــدى ملاءمــة الجّلســات، وتــم إدخــال تعديــلات 
علــى البرنامــج وفقــاً لملاحظــات المحكميــن، واعتمــد البرنامــج الإرشــادي الجمعــيّ علــى بعــض 
ــة،  ــكار اللاعقلاني ــي وهــي: حــلّ المشــكلات، ومناقشــة الأف ــلوكي- المعرف أســاليب الإرشــاد السّ
والحديــث الإيجابــي مــع الــذّات )إعــادة البنــاء المعرفــي(، ومهــارات الاتصــال والتوّاصــل، 

ــذّات. ــد ال والاســترخاء العضلــي، ومهــارات تأكي

متغيرّات الدّراسة: 
المتغيرات المستقلة:. 1

المستوى التعليمي: وينطوي على أربعة مستويات: أمُي، ابتدائي، ثانوي، جامعي.

الحالة الاجتماعية: وينطوي على أربعة مستويات: متزوج، أعزب، مطلق، أرمل .

نوع الجّريمة: وينطوي على ثلاثة مستويات: قتل، هتك عرض، أمني.

مدة الحكم: وينطوي على ثلاثة مستويات: 15ـ24 سنة، مؤبد، إعدام.

المتغيرات التابعة: التّوافق النّفسي . 2

إجراءات الدّراسة:

بعد إعداد وتطوير البرنامج بصورته النهّائية، فقد اتبعت الخطوات الآتية في إجراء التطّبيق:

ــد . 1 ــة الدّراســة، وتحدي ــراد عينّ ــى أف ــق البرنامــج الإرشــادي عل ــة تطبي ــد زمــن بداي ــمّ تحدي  ت
ــات الرســميةّ مــن الجّهــات  ــى الموافق ــى الحصــول عل ــق البرنامــج، والعمــل عل مــكان تطبي

ــل.  ــز الإصــلاح والتأّهي ــة لمراك ــي الإدارة العامّ ــة ف المختصّ
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ســمح للباحثيــن بتطبيــق الدّراســة علــى عينّــة متوفــرة تســاوي 40 نزيــلاً مــن نــزلاء مراكــز . 2
ــق  ــل(، وطبّ ــت لحــم، الخلي ــة )رام ౫ಋ، أريحــا، بي ــي المراكــز الأربع ــل ف الإصــلاح والتأّهي

عليهــا البرنامــج عبــر تصميــم المجموعــة الواحــدة.

تــمّ التنّســيق مــع أقســام الرّعايــة الاجتماعيـّـة فــي المراكــز الأربعــة التــي تــمّ إجــراء الدّراســة . 3
ــات  ــج والاحتياج ــة البرنام ــى طبيع ــن عل ــن الاجتماعيي ــلاع الأخصائيي ــم إط ــث ت ــا حي فيه

اللازمــة مــن أجــل المســاعدة فــي توفيرهــا مــن قبــل إدارة المركــز.

تمّ اللقاء مع أفراد عينة الدّراسة بشكل جماعي، لتوضيح طبيعة الدّراسة والبرنامج المستخدم . 4
وما يحتويه من أنشطة ومواد علميةّ وأيضاً تمّ توضيح المدة الزّمنيةّ للبرنامج واللقاءات.

بلغ عدد الجّلسات الإرشاديةّ )16( جلسة، ومدّة كلّ جلسة )120( دقيقة.. 5

تـم تطبيـق أداة الدّراسـة للمـرة الأولـى علـى المجموعـة التجّريبيـة )قيـاس قبلـي(، واسـتخدم . 6
الباحثـان أدوات الدّراسـة بعـد التأّكـد مـن صدقهـا وثباتهـا، وهـو مقيـاس التوّافـق النفّسـي )شـقير(. 

اشــتملت كلّ جلســة علــى تقديــم المحتــوى والأهــداف، ومــن ثــمّ النشّــاطات وعــرض لمــا تــمّ . 7
فــي الجلســة بواســطة شاشــة عــرض مرئيــة )LCD(، مــع مناقشــة النّــزلاء وتقديــم تمرينــاً 
توضيحيــاً للجــزء المــراد تعليمــه للمشــاركين، وتبــع ذلــك نقــاش جماعــي حــول الموضــوع، 
ــي مــن الجلســة وهــو  ــي القســم الثان ــدء ف ــمّ الب ــرة، ومــن ث ــت اســتراحة قصي وبعدهــا أعطي
ــاً  ــارة عــن أنشــطة )رياضيــه، وترفيهيــه، وتربويــة(، وأخيــراً أعطــي المشــاركون واجب عب
بيتيــاً يكــون بمنزلــة تطبيــق واقعــي عملــي لمــا تــمّ تعلمــه فــي الجلســة، ومــع بدايــة كلّ جلســة 

كان يناقــش الواجــب البيتــي مــع النّــزلاء لتقديــم التغّذيــة الرّاجعــة وتعزيــز تقدمهــم.

ــاس . 8 ــق أدوات الدّراســة )مقي ــد تطبي ــج الإرشــادي أعُي ــق البرنام ــن تطبي ــد ســتة أشــهر م بع
ــاس بعــدي. شــقير( قي

المعالجة الإحصائية:

تمّــت المعالجــة الإحصائيــة اللازمــة للبيانــات باســتخدام برنامــج الــرزم الإحصائيــة للعلــوم 
الاجتماعيــة، وتــم حســاب المتوسّــطات الحســابية، والانحرافــات المعياريـّـة لتقديــرات أفــراد عينّــة 
ــي  ــل ف ــز الإصــلاح والتأّهي ــزلاء مراك ــي لن ــق النفّس ــى التوّاف ــادي عل ــج الإرش ــة للبرنام الدّراس

ــا. ــرات أداة الدّراســة ومحاوره ــن خــلال فق فلســطين، م

 Coefficient Correlation( وتـمّ التحقـق مـن صـدق الأداة لحسـاب معامـل الارتبـاط بيرسـون
.)Cronbach alpha( والتحقق من ثبات الأداة بحسـاب معامل الثبات كرونباخ ألفا ،)Pearson
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ــارات  ــق الاختب ــن طري ــة )≥α 0.05( ع ــتوى الدلال ــد مس ــة عن ــئلة الدّراس ــص أس ــمّ فح ــا ت كم
 One-way Analysis of( وتحليــل التبايــن الأحــادي )t-test( الإحصائيــة الآتيــة: اختبــار

.)Variance

نتائج سؤال الدّراسة الأول:

ــلاح  ــز الإص ــزلاء مراك ــدى ن ــي ل ــق النفّس ــز التوّاف ــي تعزي ــادي ف ــج الإرش ــة البرنام ــا فاعلي م
ــطين؟  ــة/ فلس ــة الغربي ــي الضف ــل ف والتأّهي

للإجابــة عــن ســؤال الدّراســة الأول قــام الباحثــان باســتخدام اختبــار  )t-test( للمجموعــات 
المترابطــة  )Paired Samples( وذلــك لاختبــار دلالــة الفــروق بيــن التطبيــق القبلــي والتطبيــق 
البعــدي لمقيــاس التوّافــق النفّســي علــى أبعــاد المقيــاس الأربعــة )البعــد الشــخصي، البعــد الصحــي، 

البعــد الأســرى، البعــد الاجتماعــي( وكذلــك البعــد الكلــي. كمــا يشــير الجــدول رقــم )2(. 

الجدول )2(: نتائج اختبار )ت( للمجموعات المترابطة بين التطبيق القبلي والبعدي على مقياس 
التّوافق النّفسي.

التطبيقالمجال
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى الدلالةد حقيمة ت

المجال 
الشخصي

61.027.68القبلي
5.6390.001

66.155.29البعدي

المجال 
الصحي

54.0210.20القبلي
2.74390.009

55.559.78البعدي

المجال 
الأسري

67.828.61القبلي
13.81390.001

72.628.96البعدي

المجال 
الاجتماعي

68.7210.64القبلي
2.99390.005

73.127.84البعدي

المجال الكلي
265.4023.52القبلي

4.03390.001
267.0719.25البعدي
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تشــير البيانــات فــي الجّــدول )2( إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة علــى كلّ مــن )المجــال 
الشــخصي والانفعالــي، والمجــال الصحــي، والمجــال الأســري، والمجــال الاجتماعــي، والمجــال 
ــت  ــد كان ــده، وق ــق البرنامــج وبع ــل تطبي ــزلاء قب ــدى النّ ــق النفّســي ل ــي درجــات التوّاف ــي( ف الكل
قيمــة )ت( علــى الترتيــب هــي )5.6 ، 2.74 ،  13.81 ،2.99 ، 4.03 ( وجميــع هــذه القيــم 
ــد مســتوى )≥α 0.05(. وبالنظّــر إلــى المتوسّــطات الحســابيةّ علــى جميــع الأبعــاد  ــة عن ــم دال قي
ــى  ــى مــن المتوســطات الحســابيةّ عل ــد كانــت أعل ــدي ق ــق البعّ ــى التطّبي نجــد أن المتوسّــطات عل
التطّبيــق القبلــي ممــا يعنــي أنّ البرنامــج قــد ســاعد النـّـزلاء علــى تعزيــز توافقهــم النفّســي والصّحي 

ــي. والأســري والاجتماعــي والكلّ

ويــرى الباحثــان أنّ ذلــك يعــود إلــى فاعليــة البرنامــج الــذي طبــق علــى عينــة الدّراســة مــن نــزلاء 
ــي  ــق النفّس ــز التوّاف ــى تعزي ــاعدت عل ــطة س ــذه الأنش ــث إنّ ه ــل، حي ــلاح والتأّهي ــز الإص مراك
ــى  ــق عل ــذي طبّ ــن ال ــادي المقن ــج الإرش ــق البرنام ــتخدمة وف ــن خــلال الأنشــطة المس ــم، م لديه

ــاس النفّســي الأربعــة وهــي: ــى أبعــاد المقي ــزلاء عل النّ

البعد الشّخصي والانفعالي: . 1

تظُهــر نتيجــة التحّليــل الإحصائــي لهــذا البعــد أنّ قيمــة )ت( عنــد المجــال الشّــخصي والانفعالــي 
ــدي  ــق البع ــى التطّبي ــابي عل ــط الحس ــا كان المتوسّ ــاً، ولمّ ــة إحصائي ــة دال ــي قيم ــي )5.6( وه ه
أعلــى مــن المتوسّــط الحســابي علــى التطّبيــق القبلــي، فهــذا يعنــي أنّ البرنامــج قــد ســاعد النـّـزلاء 
علــى تعزيــز توافقهــم الشّــخصي والانفعالــي وذلــك بســبب احتــواء البرنامــج علــى مجموعــة مــن 
ــن  ــم م ــا لديه ــم بأنفســهم واكتشــاف م ــز ثقته ــى تعزي ــزلاء عل ــي تســاعد النّ ــة الت الأنشــطة الهادف
ميــول وقــدرات وتنميتهــا واســتغلالها لحــلّ مشــكلاتهم، وإشــباع حاجاتهــم داخــل مراكــز الإصــلاح 
فــي مــدة قضــاء الحكــم، بجانــب شــعورهم بإحســاس قيمتهــم الذّاتيــة، وأنهــم أشــخاص ذوو فائــدة 
فــي الحيــاة ممــا ســاعدهم علــى التغّلّــب علــى الاضطرابــات الشّــخصيةّ والنفّســيةّ، وقــد تــمّ ذلــك 
مــن خــلال احتــواء البرنامــج علــى بعــض المــواد العلميـّـة المتعلقّــة بالتوّافــق النفّســيّ العــام وقــدرة 
التحّمــل النفّســيّ، بالإضافــة إلــى الأنشــطة الترّبويــة المســتخدمة فــي البرنامــج والتــي تهــدف إلــى 
ــا مــن خــلال  ــم له ــم وتقبله ــى الكشــف عــن ذواته ــم عل ــة قدرته ــى تنمي ــي الوصــول إل ــاح ف النجّ
التعّبيــر الصّريــح عــن المشــاعر والانفعــالات دون أن يصاحــب ذلــك الشّــعور بالذنــب أو النقــد مــن 

المحيطيــن فــي بيئــة مركــز الإصــلاح والتأّهيــل.

البعد الصّحيّ )الجّسميّ(: . 2

ــاً،  ــة إحصائي تبيــن أنّ قيمــة )ت( علــى المجــال الصّحــيّ- الجّســميّ قــد بلغــت )2.74( وهــي دالّ
ــق  ــى التطّبي ــي عل ــد الصّح ــى البع ــيّ عل ــق النفّس ــات التوّاف ــابي لدرج ــط الحس ــا كان المتوسّ ولم
البعــدي أعلــى مــن المتوســط الحســابي علــى التطّبيــق القبلــي فــإنّ هــذا يعنــي أنّ مضمــون البرنامج 
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قــد ســاعد النـّـزلاء علــى تعزيــز توافقهــم الصّحــيّ، حيــث يعتبــر تمتـّـع الفــرد بصحّــة جيـّـده خاليــة 
ــة أســاس التوّافــق النفّســي عنــد الأفــراد، فقــد ضــمّ  مــن الأمــراض الجّســميةّ والنفّســيةّ والانفعاليّ
ــه خاصّــة بالصّحــة النفّســيةّ والجســميةّ تــم عرضهــا  ــة مقننّ ــة وتدريبيّ البرنامــج عــدّة مــواد نظريّ
ــة،  ــة الدّراســة مــن نــزلاء مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل مــن خــلال المحاضــرات العلميّ علــى عينّ
ــط بالصّحــة النفّســيةّ والجســميةّ، وأيضــاً ضــمّ  ــق النفّســي المرتب ــز التوّاف ــن أجــل تعزي ــك م وذل
البرنامــج تماريــن الاســترخاء العضلــي، وبعــض الأنشــطة الرّياضيّــة التــي ســاعدت فــي تعزيــز 
ــة  ــة البدنيّ ــم النظّاف ــج لمفاهي ــز البرنام ــى تعزي ــة إل ــم، بالإضاف ــميةّ لديه ــيةّ والجس ــة النفّس الصّح

ــد مــن الصّحــة العامّــة لهــم. والبيئيــة وأهميتهــا فــي المحافظــة علــى مســتوى جيّ

البعد الأسري: . 3

أظهــرت نتيجــة البعــد الأســري أنّ قيمــة )ت( هــي )13.81(، وهــي قيمــة دالّــة لصالــح التطّبيــق 
ــزلاء علــى تعزيــز توافقهــم الأســري مــن خــلال  البعــدي ممــا يشــير إلــى أنّ البرنامــج ســاعد النّ
التأّكيــد علــى أهميّــة الحفــاظ علــى التوّاصــل الأســريّ لمــا لــه مــن أهميــة فــي توكيــد دور النزّيــل 
ــة  ــى أهميّ ــج عل ــتمل البرنام ــل، وأيضــاً اش ــم للنزّي ــدة قضــاء الحك ــه خــلال م ــاندة عائلت ــي مس ف
تعديــل الأفــكار والمعتقــدات حــول التنّشــئة الأســريةّ التــي يتعلمهــا النزّيــل خــلال مشــاركته فــي 
البرامــج التعّليميــة والإرشــاديةّ المقدّمــة داخــل مراكــز الإصــلاح والتــي تســاعد علــى بنــاء تنشــئة 
أســريةّ جيــدة حتــى لــو كان النزّيــل داخــل أســوار مراكــز الإصــلاح، وهــذه الأنشــطة والأفــكار 

ــة الدّراســة مــن النّــزلاء.  ســاعدت علــى تعزيــز التوّافــق الأســريّ لــدى عينّ

البعد الاجتماعي: . 4

تظهــر نتائــج التحّليــل الإحصائــي للبعــد الاجتماعــي أنّ قيمــة )ت( لهــذا المجال هــي )2.99(، وهي 
ــى مــن المتوسّــط  ــى التطّبيــق البعــدي أعل ــاً ولمــا كان المتوسّــط الحســابي عل ــة إحصائي قيمــة دالّ
الحســابي علــى التطّبيــق القبلــي، فــإنّ هــذا يدلـّـل علــى أنّ البرنامــج الارشــادي ســاعد النـّـزلاء علــى 
تعزيــز توافقهــم الاجتماعــي مــن خــلال قيــام الباحثيــن بتدريــب أفــراد عينّــة الدّراســة مــن النـّـزلاء 
ــن  ــارات ع ــة للمه ــات المعرفيّ ــان المعوق ــة وبي ــا الفرعيّ ــة ومكوناته ــارات الاجتماعيّ ــى المه عل
طريــق عــرض بعــض الأفــلام الثقافيّــة المتعلقّــة بالاتصــال الاجتماعــي والمهــارات الاجتماعيّــة، 
ــاءه مــع الآخريــن  ــة بنّ ــزلاء إلــى مجموعــات والدّخــول فــي منافســات اجتماعيّ وكذلــك تقســيم النّ
والقــدرة علــى إقامــة علاقــة طيبّــة مــع الآخريــن، كمــا تــمّ تطبيــق بعــض الأنشــطة المســرحيةّ ذات 
العلاقــة  بالتفّاعــل مــع المحيــط الــذي يقيــم فيــه النزّيــل وتعزيــز لقيــم المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، 
ــرف  ــة للتعّ ــى لعــب الأدوار الاجتماعيّ ــمّ تدريبهــم عل ــك ت ــن وكذل ــى حقــوق الآخري وحرصــه عل
علــى بعــض الخصائــص النفّســيةّ والاجتماعيــة والجســميةّ فــي بعــض المواقــف التــي يتعــرض لهــا 
ــة، وهــذه الأنشــطة ربمــا ســاعدت فــي تعزيــز القــدرة علــى المشــاركة  النزّيــل فــي حياتــه اليوميّ
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الاجتماعيّــة الفاعلــة وعلــى امتــلاك درجــات مرتفعــة مــن التوّافــق الاجتماعــيّ.

نتائج السّؤال الثّاني:

هــل تختلــف اســتجابات أفــراد عينّــة الدّراســة للبرنامــج الإرشــادي للتوّافــق النفّســي علــى نــزلاء 
مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل فــي فلســطين باختــلاف متغيــرات الدّراســة: مــدة الحكــم، والمســتوى 

التعّليمــي، والحالــة الاجتماعيّــة، ونــوع الجّريمــة؟ 

للإجابــة عــن ســؤال الدّراســة الثاّنــي قــام الباحثــان باســتخراج المتوسّــطات الحســابيةّ والانحرافــات 
المعياريـّـة لدرجــات التوّافــق النفّســي لــدى أفــراد عينّــة الدّراســة، والتحّقــق فيمــا إذا كانــت الفــروق 
ــاً  ــة )≥α 0.05( وفق ــتوى الدّلال ــد مس ــة عن ــة إحصائيّ ــابيةّ ذات دلال ــم المتوســطات الحس ــن قي بي
للمتغيــرات المســتقلة مــدّة الحكــم، والمســتوى التعّليمــي، والحالــة الاجتماعيّــة، ونــوع الجّريمــة؟ 

أمــا عــن درجــات التوّافــق النفّســي لــدى أفــراد عينــة الدّراســة وفقــاً لمتغيــر مــدّة الحكــم، فقــد تــمّ 
ــكل فئــة مــن فئــات  ــة ل التحّقــق مــن ذلــك بحســاب المتوسّــطات الحســابيةّ والانحرافــات المعياريّ

ســنوات الحكــم كمــا يشــير الجّــدول رقــم )3(. 

الجدول )3(: يبين المتوسّطات الحسابيّة والانحرافات المعياريّة للنّزلاء وفقاً لمدّة الحكم.

الانحراف المعياريالمتوسّط الحسابيمدة الحكم
15267.516.55ـ24 سنة

265.522.09مؤبد
268.526.46إعدام

ثــمّ تــمّ اســتخدام تحليــل التبّايــن الأحــادي للفــروق بيــن تقديــرات أفــراد عينــة النـّـزلاء وفقــاً لمتغيــر 
مــدّة الحكــم وذلــك كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم )4(.

الجدول )4( يبين نتائج تحليل التباين الأحادي للفروق بين تقديرات أفراد عينة النزلاء وفقا 
لمتغير مدة الحكم.

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

د. ح
متوسط 
المربعات

مستوى الدلالةقيم ف

47.02223.510.060.94بين المجموعات
144.9،737289.45داخل المجموعات

14456.739المجموع
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تشــير البيانــات فــي الجــدول )4( أنـّـه لا توجــد فــروق فــي درجــات التوّافــق النفّســي لــدى النـّـزلاء 
ــد  ــاً عن ــة احصائي ــر دالّ ــة غي ــي قيم ــة ف )0.06( وه ــت قيم ــم، اذ بلغ ــدّة الحك ــر م ــزى لمتغيّ تع
ــد، أو  ــة )15ـ 24 ســنة، أو مؤب ــن فئ ــل م ــه ســواء كان النزّي ــة )≥α 0.05( أي أنّ مســتوى الدّلال
ــى أنّ المــدّة  ــك إل ــزى ذل ــق النفّســي ويمكــن أن يعُ ــي درجــات التوّاف ــون ف إعــدام( فإنهــم لا يختلف
ــاً  ــا مؤشــراً هام ــد ذاته ــدّ بح ــل تع ــز الإصــلاح والتأّهي ــي مرك ــل ف ــا النزّي ــي يقضيه ــة الت الطوّيل
ــن يخرجــوا مــن  ــم ل ــق النفّســي، لأنهــم يشــعرون بأنهّ ــة الفــروق بينهــم فــي درجــات التوّاف لإزال
ــاً  ــنة أو كان محكوم ــن 15 س ــر م ــم بأكث ــن يحُك ــى أنّ م ــم، بمعن ــد موته ــز الإصــلاح إلا بع مرك
بالمؤبــد أو كان محكومــاً  بالإعــدام )مــع ملاحظــة أن أحــكام الإعــدام متوقفــة التنّفيــذ فــي السّــلطة 
الوطنيّــة( فإنهّــم لا يختلفــون كثيــراً فــي طريقــة التفّكيــر حــول مســتقبلهم، ومــن جانــب آخــر فــإنّ 
بعــض النّــزلاء مــن أصحــاب الأحــكام العاليــة يأملــون بــألا يتــم تطبيــق مــدّة الحكــم عليهــم وأنّــه 
ــروف ويحصلــون علــى عفــو أو تخفيــض فــي مــدّة الحكــم ، وهــذا مــا حصــل  ســوف تتغيــر الظّ
فعــلاً خــلال مــدة الدّراســة حيــث تــم نقــض الأحــكام المرتفعــة )الإعــدام( وإعــادة محاكمــة النزّيــل 
مــرة أخــرى، فضــلاً عــن أنّ أصحــاب الأحــكام العاليــة داخــل مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل يختلفون 
ــى وجودهــم داخــل  ــة التــي مضــت عل ــك مــن حيــث المــدة الزّمنيّ ــزلاء وذل عــن غيرهــم مــن النّ
ــى  ــق البرنامــج الإرشــادي عل ــان مــن خــلال تطبي ــل، إذ لاحــظ الباحث مراكــز الإصــلاح والتأّهي
النـّـزلاء أنهّــم يعيشــون فــي عالمهــم الخــاص، وأنهّــم متســاوون إلــى حــدّ كبيــر فــي طريقــة العيــش، 
والتكّيّــف لأنهّــم يعتبــرون أنّ بيئــة السّــجن أصبحــت مدينتهــم أو قريتهــم الصّغيــرة التــي يعيشــون 
فيهــا ولا يزيــد حلمهــم عــن الحصــول علــى المتطلبّــات البســيطة داخــل مركــز الإصــلاح، كمــا أنّ 
مــدّة تنفيــذ العقوبــة أصبحــت واضحــة لديهــم، وأنّ أمامهــم ســنوات طويلــة للخــروج مــن مركــز 
الإصــلاح، وهــذا مــا جعلهــم لا يختلفــون فــي درجــات التوّافــق النفّســي وفقــاً لمتغيّــر مــدّة الحكــم.

ــق  ــي درجــات التوّاف ــلاف ف ــي عــدم الاخت ــبباً ف ــز س ــي بعــض المراك ــزلاء ف ــدّس النّ ــر تك ويعتب
النفّســيّ لــدى أصحــاب الأحــكام العاليــة حيــث يــؤدي التكّــدس إلــى انتشــار عديــد مــن الأمــراض، 
وذلــك لصعوبــة عــزل النـّـزلاء المصابيــن عــن الأصحــاء لضيــق المــكان كمــا أنّ البرامــج 
الإرشــادية المتاحــة تــكاد تكــون معدومــة، وقــد يكــون الإحبــاط عامــلاً مهمــاً أدّى إلــى انخفــاض 
درجــات التوّافــق النفّســي عنــد النـّـزلاء مــن ذوي الأحــكام العاليــة، فيشــعر النزّيــل بانفعــال خــاص 
ــة مركــز  ــاط )بيئ ــاً تجــاه مصــدر الإحب ــد يظهــر ســلوكاً عدواني ــة وق ــة الحيل يشــعره بالعجــز وقلّ
الإصــلاح(، وقــد يتصــوّر نفســه ســبباً فــي عــدم إشــباع دوافعــه فيوجــه ســهام عدوانــه إلــى نفســه 

ــن. أو للآخري

ويمكــن أن نحــدد مــا ذكــر فــي أنّ مــدة الحكــم الطوّيلــة كان لهــا أثــر واضــح علــى التوّافــق النفّســي 
لجميــع أفــراد عينــة الدّراســة حســب مــدّة الحكــم، وأنّ النّــزلاء ســواء كانــوا مــن فئــة )15ـ 24( 
ــم  ــتوى طموحه ــن مس ــل م ــا قل ــة، مم ــذه الناّحي ــي ه ــاوون ف ــدام، متس ــد، أو الإع ــنة، أو المؤب س
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نحــو الحيــاة، وقــد يكــون لــدى بعضهــم بصيــص مــن الأمــل فــي الإفــراج عنــه، ولكــن يكــون هــذا 
ــاء قضــاء مــدة الحكــم  ــزلاء أثن ــي يمــرّ بهــا النّ ــة النفّســيةّ الت ــإن الحال ــك ف ــاً، وكذل ــعور متدني الشّ

والإحبــاط الــذي يصيبهــم ويعيــق إشــباع حاجاتهــم المختلفــة.

واختلفــت هــذه النتيجــة جزئيــاً مــع دراســة )الخلايلــة، 1994(، بدراســتها حــول اتجاهــات نــزلاء 
ــج  ــارت نتائ ــث أش ــيّ حي ــاد النفّس ــو الإرش ــي الأردن نح ــي ف ــل المهن ــلاح والتأّهي ــز الإص مراك
ــن متوســطات أداء  ــة بي ــة إحصائي ــا ذات دلال ــاك فروق ــم أن هن ــدّة الحك ــر م ــاً لمتغيّ ــة تبع الدّراس
ــزلاء علــى أداة قيــاس الاتجاهــات نحــو الإرشــاد النفّســي تعــزى لمتغيــر مــدة الحكــم، ويــرى  النّ
الباحثــان أنّ الاختــلاف فــي هــذه النتّيجــة قــد يكــون بســبب المــدة القصيــرة التــي يقضيهــا النزّيــل 
ــزلاء وأيضــا  ــة مــن النّ ــة مــع أصحــاب الأحــكام العالي ــل مقارن داخــل مراكــز الإصــلاح والتأّهي
ــع  ــة م ــة بالمقارن ــكام العالي ــاب الأح ــه أصح ــعر ب ــذي يش ــق ال ــي والقل ــط النفّس ــتوى الضغ مس
أصحــاب الأحــكام المنخفضــة، عــدا عــن اختــلاف البيئــة الأردنيــة عــن الفلســطينية فيمــا يتعلــق 

ــز الإصــلاح. بإجــراءات مراك

ــى نــزلاء مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل فــي فلســطين  ــق بدرجــات التوّافــق النفّســيّ عل وفيمــا يتعلّ
ــر المســتوى التعّليمــي. ــاً لمتغي وفق

ــات المســتوى  ــة مــن فئ ــكل فئ ــة ل ــات المعياريّ ــم حســاب المتوســطات الحســابيةّ والانحراف ــد ت فق
ــك.  ــن ذل ــم )5( يبي ــي رق التعّليمــي والجــدول التاّل

التّعليمي  للمستوى  وفقاً  للنّزلاء  المعياريّة  والانحرافات  الحسابيّة  المتوسطات   :)5( الجّدول 
للنّزلاء.

الانحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابيةالمستوى التعليمي
289.0015.87امُي

263.0417.17ابتدائي
265.2826.66ثانوي
276.608.35جامعي

267.0719.25المجموع

ثــمّ تــمّ اســتخدام تحليــل التبّايــن الأحــادي وفقــاً لمتغيــر المســتوى التعّليمــي للنـّـزلاء والجّــدول رقــم 
)6( يبيــن ذلــك. 
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الجدول )6( نتائج تحليل التّباين الأحادي للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدّراسة من النزلاء 
وفقاً لمتغيّر المستوى التّعليمي.

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

د. ح
متوسط 
المربعات

قيم ف
مستوى 
الدلالة

2325.183775.062.300.94بين المجموعات
12131.5836336.98داخل المجموعات

14456.7739المجموع

ــدى  ــق النفّســي ل ــه لا توجــد فــروق فــي درجــات التوّاف ــى أنّ ــي الجــدول )6( إل ــات ف تشــير البيان
ــاً  ــة احصائي النــزلاء تعــزى للمســتوى التعليمــي إذ بلغــت قيمــة ف )2.30) وهــي قيمــة غيــر دال
عنــد مســتوى )≥α 0.05( أي أنــه ســواء كان النزّيــل مــن فئــة )أمــي، أو ابتدائــي، أو ثانــوي أو 
ــى أنّ بعــض  ــزى إل ــك يعُ ــلّ ذل ــق النفّســي، ولع ــي درجــات التوّاف ــون ف ــم لا يختلف ــي( فإنهّ جامع
ــع  ــوا م ــتطيعون أن يتكيف ــي لا يس ــال وبالتاّل ــي ع ــي وثقاف ــتوى تعليم ــم مس ــون لديه ــزلاء يك النّ
ــا  ــي ارتكبوه ــة الت ــوع الجّريم ــون ن ــد يك ــن(، وق ــاً )الأمُيي ــم تعليمي ــى منه ــم أدن ــن ه ــزلاء الذي النّ
عبــارة عــن جنحــة، وهــذا بحــد ذاتــه يشــكل عائقــاً فــي تعاملهــم مــع ذوي الجّرائــم الخطــرة الذيــن 

ــل. ــم داخــل غــرف مراكــز الإصــلاح والتأّهي يقيمــون معه

أمــا بالنسّــبة للنـّـزلاء الأدنــى فــي المســتوى التعّليمــي فإنهّــم لا يســتطيعون مجــاراة النـّـزلاء الذيــن 
هــم أعلــى فــي المســتوى التعّليمــي والثقّافــي، ممــا يشــير إلــى أنّ الاختــلاف الواضــح فــي المعاييــر 
التعليميـّـة مــا بيــن النـّـزلاء جعــل درجــات التوّافــق النفّســي لهــم متدنيــة ومتقاربــة فيمــا بينهــم لأنهّــم 

غيــر متجانســين فــي التهّمــة أو المســتوى التعّليمــي.

ــزلاء باختــلاف نــوع  وممــا تــم ملاحظتــه مــن خــلال جلســات الإرشــاد أنّ عــدم الفصــل بيــن النّ
ــي  ــجام ف ــف والانس ــي التكّي ــم ف ــق لديه ــتوى التوّاف ــن مس ــدّ م ــة ح ــة المكاني ــن الناّحي ــة م الجّريم
ــل الوضــع فــي مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل بســبب النظــام الجّمعــي وعــدم التصّنيــف حســب  تقبّ

ــة. ــخصيةّ المختلف ــتويات الشّ المس

وقــد تعــزى هــذه النتيجــة أيضــاً إلــى قلّــة البرامــج الإرشــاديةّ الدّاعمــة للنّــزلاء فــي بيئــة السّــجن، 
ــي  ــم النفّس ــى توافقه ــس عل ــذي ينعك ــجام ال ــق والانس ــدم التوّاف ــي ع ــوة ف ــم فج ــد لديه ــا أوج مم
ــز  ــار المرك ــن الاعتب ــل لا تأخــذ بعي ــز الإصــلاح والتأّهي ــى أنّ مراك ــة إل والاجتماعــي، بالإضاف
الوظيفــي والاجتماعــي والمســتوى التعّليمــي للنّــزلاء ممــا يؤثــر ســلباً فــي توافقهــم النفّســي الــذي 
بســببه قــد يشــعر النزّيــل بالدّونيــة داخــل مراكــز الإصــلاح لمــا كان عليــه خــارج حــدود مركــز 

ــل. الإصــلاح والتأّهي
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ــه وصمــة  ــه مركــز الإصــلاح بحــد ذات ــأنّ دخول ــة ب ــل ذو الشــخصيةّ الاعتباري ــد يشــعر النزّي وق
ــه يفتقــر إلــى التوّافــق  ــه، وســوف يؤثــر فــي ســمعته مســتقبلاً، وهــذا التفّكيــر قــد يجعل بالنســبة ل
النفّســي والتكيــف، طيلــة مــدة العقوبــة داخــل مركــز الإصــلاح؛ إذ يلاحــظ أنّ مثــل هــذا التفكيــر 

ينطبــق علــى مَــن هــو بمســتوى علمــي وأيضــاً علــى مــن هــم أقــل تعليمــاً.

وقـد يكـون الصّـراع النفّسـي الـذي يمـرّ بـه النزّيـل لا يخضـع إلـى معاييـر التعّليـم والثقّافـة، حيـث 
تتضمـن شـخصيةّ الإنسـان غرائـز وحاجـات ينبغي إشـباعها من أجل حفـظ الذّات وبقـاء النوّع كما 
يتضمـن أيضـاً صفـات روحيـّة متمثلـة بالقيـم النبّيلـة التـي ينشـدها الإنسـان، وقـد يحدث بيـن هذين 
الجانبيـن مـن شـخصيةّ الإنسـان صـراع فتجذبـه أحيانـاً حاجاتـه وشـهواته أو تجذبـه أحيانـاً أخـرى 

منظومتـه القيمّيـة الرّوحيـة وهـذا المؤشـر لا يختلـف بيـن النـّزلاء حسـب المسـتوى التعّليمي.

في ضوء ما سبق يمكن تحديد ثلاثة جوانب ذات علاقة وطيدة بهذه النتّيجة:

اختــلاف المســتوى التعّليمــي بيــن النـّـزلاء داخــل مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل لــم يؤِشّــر علــى  . 1
اختــلاف درجــات التوّافــق النفّســي، وكذلــك فــإنّ عــدم وجــود تصنيــف مــا بيــن النّــزلاء مــن 

حيــث المســتوى التعليمــي أثـّـر ســلباً فــي توافقهــم وانســجامهم.

قلـّـة البرامــج الإرشــاديةّ النفّســيةّ المقدّمــة داخــل مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل أثــرت ســلباً فــي . 2
توافــق النـّـزلاء.

ــات . 3 ــباع الحاج ــي إش ــلاح ف ــز الإص ــل مراك ــل داخ ــه النزّي ــرّ ب ــذي يم ــي ال ــراع النفّس الصّ
البدنيـّـة والرّوحيـّـة التــي يكــون النزّيــل بحاجــة لهــا والتــي لا تقتصــر علــى أصحــاب المســتوى 

التعّليمــي دون غيرهــم ممــن هــم أقــل حظــاً مــن التعّليــم.

وقــد تشــابهت هــذه النتيجــة مــع دراســة القحطانــي )2009( فــي التعّــرف علــى مســتوى التوّافــق 
النفّســي وعلاقتــه بالسّــلوك التوّكيــدي لــدى المســجونين فــي ســجن الحائــر بمدينــة الرّيــاض.

ــي وجــدت  ــان )2006( الت ــبيعي ووني ــاً مــع دراســة السّ ــد اختلفــت هــذه النتيجــة جزئي ــك فق وكذل
فروقــاً فــي درجــات التوّافــق النفّســيّ وفقــاً لمتغيّــر المســتوى التعّليمــي للنّــزلاء، ويــرى الباحثــان 
أنّ ذلــك يعــود إلــى قصــر مــدة العقوبــة بيــن النـّـزلاء فــي تلــك الدّراســة، حيــث يظهــر تأثيــر المــدّة 
الطوّيلــة مــن العقوبــة علــى الأبعــاد الشّــخصيةّ  للنزّيــل ســواء كانــت نفســيةّ أو اجتماعيـّـة حتــى لــو 

كان ممــن يحملــون درجــة علميّــة عاليــة أو دون ذلــك.

وحـول درجـات التوّافـق النفّسـي لـدى أفـراد عينّـة الدّراسـة من نـزلاء مراكـز الإصـلاح والتأّهيل 
فـي فلسـطين وفقـاً لمتغيـر الحالـة الاجتماعيـة، فقـد تم حسـاب المتوسّـطات الحسـابيةّ والانحرافات 

المعياريـّة حسـب الحالـة الاجتماعيـة للنـّزلاء، كمـا هـو مبين فـي الجدول رقـم )7(.
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الجدول )7(: المتوسّطات الحسابية والانحرافات المعيارية للنّزلاء وفقاً للحالة الاجتماعية.

الانحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابيةالحالة الاجتماعية
270.0319.60متزوج
264.3617.43أعزب
251.3319.39مطلق

267.0719.25المجموع

ثــم قــام الباحثــان باســتخدام تحليــل التبايــن الأحُــادي لاســتجابات أفــراد عينــة النــزلاء وفقــاً لمتغيــر 
الحالــة الاجتماعيـّـة، والجــدول )8( يظهــر ذلــك.  

الجدول )8(: نتائج تحليل التباين الأحُادي للفروق بين تقديرات أفراد عينة النزلاء وفقا لمتغير 
الحالة الاجتماعيّة.

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

د. ح
متوسط 
المربعات

مستوى الدلالةقيم ف

1052.602526.301.450.24بين المجموعات
13404.1737362.27داخل المجموعات

14456.7739المجموع

تشــير البيانــات فــي الجــدول )8( بأنّــه لا توجــد فــروق فــي درجــات التوّافــق النفّســي تعــزى إلــى 
ــد مســتوى  ــاً عن ــة إحصائي ــر دال ــة غي ــة؛ إذ بلغــت قيمــة ف )1.45( وهــي قيم ــة الاجتماعي الحال
)α ≥  0.05(، أي أنّــه ســواء كان النزّيــل مــن فئــة )المتــزوج، أو الأعــزب، أو المطلّــق(، فإنهّــم 
لا يختلفــون فــي درجــات التوّافــق النفّســي التــي حصــل عليهــا المفحــوص )النزّيــل(، ولعــل ذلــك 
يعُــزى إلــى إيمــان هــؤلاء النـّـزلاء بالقضــاء والقــدر والرّضــا بالواقــع الجديــد الذيــن وصلــوا إليــه؛ 
إذ إنّ مــن طبــع الإنســان السّــوي أن يتوافــق ويتكيّــف مــع أيّ واقــع جديــد يفــرض عليــه، وهــذه 

فطــرة ربانيّــة فطــر الإنســان عليهــا، بغــض النظّــر عــن حالــة النزّيــل الاجتماعيــة. 

وربمــا لــم تختلــف درجــات التوّافــق النفّســي باختــلاف الحالــة الاجتماعية، بســبب القاســم المشــترك 
ــة داخــل أســوار مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل، وقــد يعُــزى  ــروف البيئيــة  والمكانيّ بينهــم فــي الظّ
أيضــاً ســبب هــذه النتيجــة إلــى أنّ متطلبــات الحيــاة الضّروريــة المتمثلــة فــي القــدرة علــى التخّلــص 
مــن الماضــي والظـّـروف الخارجيــة، والتكيــف مــع البيئــة الجديــدة المفروضــة عليــه وهــذا يشــمل 

جميــع النـّـزلاء بغــض النظّــر عــن الحالــة الاجتماعيـّـة.
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ويمكــن إجمــال مــا ذكــر بــأنّ وجــود النزّيــل في مركــز الإصــلاح والتأّهيل فــرض عليه أن يتناســى 
الظـّـروف الخارجيــة بــكلّ مكوناتهــا، واهتمــام النزّيــل بمتطلبــات الحيــاة اليوميـّـة للاســتمرار بشــكل 
يســمح لــه بالتعّايــش والتوّافــق مــع البيئــة الجّديــدة بأشــكالها كافـّـة، وكذلــك فاهتمــام النزّيــل أصبــح 
ينحصــر فــي الحصــول علــى الحاجــات الأساســية داخــل بيئــة مركــز الإصــلاح مثــل )تليفــون، 
أو كــوب مــن القهــوة، أو اســتراحة إضافيــة... الــخ(، وهــذه الأشــياء تشــكل جــلّ اهتمامهــم بغــض 
النظّــر عــن كونــه أعزبــاً أو متزوجــاً أو مطلقّــاً، وبالإضافــة لذلــك فــإن مــدة العقوبــة التــي يقضيهــا 
ــة  ــروف والبيئ ــع الظّ ــف م ــم ويتكيّ ــه أن يتأقل ــب من ــل تتطل ــي مركــز الإصــلاح والتأّهي ــل ف النزّي
لكــي يحافــظ علــى النسّــق الشّــخصي والانفعالــي والاجتماعــي، ســواء مــع النّــزلاء أو مــع طاقــم 

الشّــرطة العامــل فــي مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل.

وتتفــق هــذه النتّيجــة مــع نتيجــة دراســة )المغــدري، 2004( فــي عــدم وجــود فــروق فــي درجــات 
التوّافــق النفّســي تعــزى للحالــة الاجتماعيــة، وتختلــف مــع نتيجــة دراســة )الســبيعي، 2006( التــي 
خلصــت لوجــود فــروق فــي أثــر النظّــام الجّمعــي فــي نــزلاء المؤسســات العقابيــة، وأيضــاً تختلــف 
هــذه النتيجــة مــع دراســة )الغامــدي، 2000( فــي اتجاهــات النــزلاء نحــو برامــج التعّليــم والتدريــب 
المهنــي فــي المؤسســات والإصلاحيــة حيــث أظهــرت الدّراســة أن الحالــة الاجتماعيّــة تؤثــر فــي 
اتجاهــات النـّـزلاء نحــو برامــج التعّليــم، وقــد وجــدت فــروق في متغيــر الحالــة الاجتماعيـّـة، ويمكن 
أن يعــزى هــذا الاختــلاف فــي النتائــج إلــى اختــلاف طبيعــة الدّراســة مــن حيــث مضمونهــا وبيئتهــا 

الاجتماعيـّـة عــن الدّراســة الحاليــة.

وحــول درجــات التوّافــق النفّســي لأفــراد عينــة الدّراســة مــن نــزلاء مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل 
فــي الضفــة الغربيــة/ فلســطين وفقــاً لمتغيــر نــوع الجّريمــة.

قــام الباحثــان بحســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لــكلّ فئــة مــن فئــات نــوع 
الجّريمــة، والجــدول رقــم )9( يبيــن ذلــك.

الجدول )9(: المتوسّطات الحسابيّة والانحرافات المعياريّة للنّزلاء وفقاً لنوع الجّريمة.

الانحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابيةنوع الجّريمة
263.3715.87قتل

275.2017.17هتك عرض
271.4526.66أمني

276.078.35المجموع
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ثــم قــام الباحثــان باســتخدام تحليــل التبايــن الأحــادي للفــروق بيــن أفــراد عينــة النــزلاء وفقــاً لمتغيــر 
نــوع الجّريمــة. والجــدول رقــم )10( يوضــح ذلك؟

الجدول )10(: نتائج تحليل التّباين الأحادي للفروق بين أفراد عيّنة النّزلاء وفقاً لمتغيّر نوع 
الجّريمة.

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

د. ح
متوسط 
المربعات

قيم ف
مستوى 
الدلالة

869.622434.811.180.317بين المجموعات
13587.1537367.22داخل المجموعات

14456.7739المجموع

تشـير البيانـات فـي الجـدول )10( بأنـّه لا توجـد فـروق فـي درجـات التوّافـق النفّسـي تعُـزى لنوع 
الجّريمـة إذ بلغـت قيمـة ف )1.18( وهـي قيمـة غيـر دالـة احصائيـاً عنـد مسـتوى )≥α 0.05( أي 
أنـه سـواء كان النزّيـل مـن فئـة )القتـل أو فئـة الأمنـي أو مـن فئة هتـك العـرض( فإنهّـم لا يختلفون 
فـي درجـات التوّافـق النفّسـي، وقـد يعُـزى ذلـك إلـى أنّ نوعيـة التهّـم لا تختلـف عـن بعضهـا فـي 
التأثيـر فـي اسـتقرار التوّافـق النفّسـي لدى النـّزلاء أثناء قضاء مـدة العقوبة داخـل مراكز الإصلاح 

والتأّهيل.

وقــد يكــون لــكل تهمــة ظروفهــا النفّســيةّ والاجتماعيـّـة التــي أدّت إليهــا، وبالتاّلــي فــإنّ هــذا 
ــا  ــعور م ــزلاء بش ــعر النّ ــز الإصــلاح فيش ــل مراك ــف داخ ــق النفّســي والتكّيّ ــاً للتواف ــر عائق يعتب
بعــد الصدمــة، أي إنّ كلّ فــرد عندمــا ارتكــب مــا قــام بــه مــن عمــل لــم يكــن علــى وعــي كامــل 
ــروف التــي أصبــح  بســببها مــن نــزلاء مراكــز الإصــلاح  بمــا قــام بــه، ومــا آلــت إليــه هــذه الظّ
ــات  ــي درج ــها ف ــة نفس ــى النتيج ــبب الحصــول عل ــي س ــاً ف ــلاً مهم ــر عام ــذا يعتب ــل، وه والتأّهي
ــر  ــل، وتعتب ــا النزّي ــي ارتكبه ــة الت ــوع التهّم ــزلاء بغــض النظــر عــن ن ــد الن ــق النفّســي عن التوّاف
ــى  ــل مؤشــراً عل ــل للنزي ــز الإصــلاح والتأّهي ــارج مراك ــة خ ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي الظّ
تدنــي مســتوى التوّافــق النفّســي لــدى النزّيــل حيــث أنّ صعوبــة هــذه العوامــل تلقــي بظلالهــا عليــه 
ــوع  ــر عــن ن ــل بغــض النظّ ــز الإصــلاح والتأّهي ــة داخــل مرك ــة النفّســيةّ والاجتماعي ــن الناّحي م

ــي مركــز الإصــلاح. ــي بســببها أوُدع ف ــة الت التهّم

وقــد تؤثــر الخبــرات السّــيئة أو الصّادمــة فــي الفــرد بتحريــك العوامــل السّــاكنة لديــه، ممــا يســتفز 
مــا عنــده مــن عقــد وانفعــالات ودوافــع مكبوتــة، وتجعلــه يشــعر بالعجــز والســأم والحــزن واليــأس 
ويتوقــف تأثيــر الخبــرة الصادمــة فــي معناهــا بالنســبة للفــرد وتفســيره لهــا علــى أســاس مســتوى 
نضجــه وعلــى أســاس مشــاعره الدّاخليــة وعلــى أســاس طريقــة التعامــل مــع الآخريــن فــي البيئــة 
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التــي يعيــش بهــا، حيــث يتحــدد شــعور النزّيــل باليــأس مــن خــلال انعــدام شــعوره بالحريــة، فيجــد 
ــة  ــم والوعــي لقيم ــليم والفه ــى التفّاعــل السّ ــوى عل ــاء لا يق ــة صمّ ــى آل الإنســان نفســه يتحــول إل
ــا  ــال عليه ــاة ويرفــض الإقب ــده الإحســاس بالحي ــل شــعور يفق ــك النزّي ــد يمتل الإنســان الآخــر، وق
والتوّافــق مــع ظروفهــا التــي يعيشــها، فيبــدو مهمومــاً، حيــث ينعكــس هــذا السّــلوك علــى تصرفاتــه 

وتوافقــه النفّســي بغــض النظّــر عــن نــوع الجّريمــة التــي ارتكبهــا.

في ضوء ما سبق يمكن تحديد عدة نقاط متعلقة بهذه النتيجة وهي:

بالرغــم مــن الاختــلاف فــي نــوع التهّمــة للنــزلاء إلا أنهــا متقاربــة مــع بعضهــا البعــض وهــذا . 1
بحــد ذاتــه يشــكل عائقــاً فــي مســتوى التوّافــق النفّســي لديهــم.

ــاء . 2 إن ظــروف ارتــكاب التهّمــة تختلــف مــن فــرد لأخــر، وهــذا يجعلهــم غيــر متوافقيــن أثن
إقامتهــم فــي مركــز الإصــلاح والتأّهيــل.

إنّ بيئــة مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل تتعامــل مــع أصحــاب التهــم بشــكل متســاو، ولا يؤخــذ . 3
بعيــن الاعتبــار المســتوى الاجتماعــي والثقافــي والتعليمــي الــذي يتمتــع بــه بعــض النــزلاء.

إن صعوبــة الظـّـروف البيئــة الخارجيــة للنزّيــل ســواء كانــت اجتماعيــة )أســرية(، أو . 4
اقتصاديــة تنعكــس ســلباً علــى نفســيةّ النزّيــل داخــل مركــز الإصــلاح مهمــا كان نــوع التهّمــة 
الموجــه لــه، وكذلــك الحــال بالنســبة للخبــرات الصّادمــة التــي تعــرض لهــا النزّيــل وشــعوره 

ــاة. ــة فــي العيــش والاســتمرار فــي الحي باليــأس وفقــدان الأهمي

ــج  ــا مــع نتائ ــي نتائجه ــق ف ــإنّ هــذه النتّيجــة تتف ــابقة حــول الموضــوع ف ــر للدّراســات السّ وبالنظّ
دراســة )حنتــول، 2004( حــول أنمــاط السّــلوك الإجرامــي فــي مرحلــة الرّشــد وعلاقتهــا ببعــض 
ــت  ــا واتفق ــة، كم ــة الغربي ــي ســجون المنطق ــن ف ــة مــن المودعي ــدى عين ــخصيةّ ل ــرات الشّ المتغيّ
جزئيــاً مــع دراســة )الخلايلــة، 1994( بدراســتها حــول اتجاهــات نــزلاء مراكــز الإصــلاح 

ــي الأردن نحــو الإرشــاد النفّســي. ــي ف ــل المهن والتأّهي

وقــد اختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )المغــدري، 2004( حــول إســتراتيجيات التكيــف لضغــوط 
ــدى الســجناء فــي ســلطنة عُمــان، حيــث  ــة الســجن وعلاقتهــا بالأبعــاد الأساســية للشــخصية ل بيئ
أشــارت نتيجــة متغيــر نــوع الجّريمــة فــي هــذه الدّراســة إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
تبعــاً لمتغيــر نــوع الجّريمــة، ويعــزو الباحثــان الفــرق بيــن نتائــج هــذه الدّراســة والدّراســة الحاليــة 
ــي،  ــي المجتمــع العُمان ــر موجــودة ف ــن غي ــي دراســة الباحثي ــرات ف ــواع المتغي ــى أنّ بعــض أن إل
ــدّ مــن  ــا لا ب ــى الإعــدام، وهن ــذي يعاقــب أصحــاب مثــل هــذه المتغيــرات بأحــكام قــد تصــل إل ال
ــر  الإشــارة إلــى أنّ اختــلاف نوعيــة الجرائــم والبيئــة الاجتماعيــة فــي المجتمعــات المختلفــة  تؤثّ

فــي الســلوك الجّرمــي وآليــات تنفيــذه.
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التوصيات:

في ضوء نتائج الدّراسة يوصي الباحثان بالتوّصيات الآتية:

ضــرورة تزويــد مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل ببرامــج نفســيةّ يتــم اســتخدامها مــن لــدن القائمين 	 
ــة  ــع بيئ ــوا م ــى أن يتكيف ــزلاء عل ــاعد النّ ــك أن تس ــأن ذل ــن ش ــز؛ لأن م ــك المراك ــى تل عل
المركــز وعلــى تعزيــز التوّافــق النفّســي لديهــم، حيــث تغيّــر مفهومهــم عــن فكــرة الشّــرطي 
ــع  ــن م ــرطة المتخصّصي ــم الشّ ــه طاق ــذي يمارس ــد ال ــكل الجّدي ــلال الشّ ــن خ ــجان(، م )السّ

ــزلاء. النّ

تعميــم البرنامــج الإرشــادي المســتخدم فــي هــذه الدّراســة علــى مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل 	 
ــة تطبيقيــة، لمــا لذلــك مــن  الفلســطينيةّ للإفــادة مــن تطبيقــه وفــق إســتراتيجيةّ علميــة منهجيّ
ــاء  ــي بن ــداً عــن العشــوائية ف ــزلاء بعي ــدى النّ ــق النفّســي ل ــز التوّاف ــي تحســين وتعزي ــر ف أث

ــج. البرنام

ضــرورة إجــراء دراســات أخــرى فــي نفــس السّــياق تتنــاول قضايــا لــم يســمح إطــار البحــث 	 
الحالــي بتناولهــا، مثــل تقديــم برامــج لتفعيــل العلاقــة الانفعاليـّـة بيــن النـّـزلاء وطاقــم الشّــرطة 

العامــل فــي مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل.

ضــرورة تصنيــف النـّـزلاء وفقــا للمســتوى التعّليمــي ونــوع الجّريمــة، وتوزيعهــم فــي غــرف 	 
خاصّــة قــدر الإمــكان لمــا لــه أثــر فــي تحســين وتعزيــز التوّافــق النفّســي لــدى النـّـزلاء، وهــذا 
مــا لاحظــه الباحثــان مــن خــلال المتابعــة فــي مراكــز الإصــلاح والتأّهيــل، وأيضــاً مــن خــلال 

الانفعــالات الصّريحــة واســتجابات النـّـزلاء فــي هــذا المجــال.
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مكــة.
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Abstract:

This study aimed at investigating the effectiveness of a certain counseling program 
on the psychological adjustment of Rehabilitation and Reconciliation Centers 
residents in Palestine. An available sample of )40( residents participated in the 
study, Shugir psychological adjustment scale was implemented simultaneously 
with )16( sessions physiological adjustment counseling program. The Quasi-
experimental method was implemented in the study. A proposed counseling 
program with )16( sessions over six months was applied on the experimental group 
of the study. The results of the study indicated differences on the psychological 
adjustment scale in favor of the post application of the scale, which means 
that the program helped the residents to improve the degree of psychological 
adjustment on all the domains of the scale. The study also indicated that there 
were no significant differences on the psychological adjustment scale due to the 
period of sentence, educational level, type of crime and marital status.

Keywords: Psychological Counselling, Psychological Rehabilitation, 
Palestinaian jails, psychological adjustment.
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